
بـــيرم التـــونسي.. شـــاعر خذلتـــه الأوطـــان
فاستوطن الكلمة
, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

الأولى آه.. والثانية آه.. والثالثة آه

الأولى مصر وقالوا تونسي ونفوني

والثانية تونس وفيها الأهل جحدوني

والثالثة باريس وفي باريس جهلوني

الأبيـات السابقـة تصـور المعانـاة والمـرارة الكامنـة في نفـس قائلهـا وتُـوحي بتمزقـه بين الأمكنـة والأوطـان
التي يرتحل بينها ولا يُطيل فيها المقام، فيعبر عما لقاه من مطاردة في مصر وطنه الذي نشأ فيه، وما
عاناه في موطنه الأصلي تونس من نكران الأهل وجحودهم وقسوتهم، وما عاشه من مذلة واحتقار

في فرنسا.

انشطــر إلى نصــفين بين مصر وتــونس، وهــي أوطــان لا تعــدو أن تكــون لــبيرم التــونسي ســوى مهجــر
ومنفى أحس فيهما بالغربة والاغتراب وبالظلم والضيم، لكن هذه الأمكنة ذاتها صنعت منه أيقونة
للزجــل فوصــفه النقــاد بـــ”فنان الشعــب” و”شــاعر العاميــة الأول” و”بــودلير الــشرق”، وغيرهــا مــن

التسميات التي تُدلل على نباهته وعبقريته الشعرية.

نشأته
ولــد محمــود بــن محمد مصــطفى بــيرم في  مــن مــارس/آذار عــام  في حــي الأنفــوشي بمدينــة
يــر، الإســكندرية شمــال مصر، لعائلــة تونســية الأصــل تقيــم فيهــا، وكــان والــده صــاحب مصــنع للحر
يــم وتعلــم مبــادئ وعنــدما بلــغ الرابعــة مــن عمــره أرســله إلى الكُتــاب فحفــظ بعــض ســور القــرآن الكر

القراءة والحساب.

لم يســتمر بــيرم في الكُتــاب طويلاً بســبب كرهــه لمــادة الحســاب، لكــن مــع إصرار والــده، أرُســل بــيرم إلى
المعهد الأزهري بمسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية لاستكمال تعليمه، فانتظم في الدراسة لكن

وفاة أبيه دفعته إلى تركها وهو في الثانية عشرة من العمر للبحث عن عمل.
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مر محمود بظروف قاسية بعد وفاة أبيه، إذ لم يوفق في إيجاد عمل، وسرعان ما توفيت والدته بعد
أبيه بخمس سنوات، ولم يكن يمتلك إلا بيتًا من ميراثه فباعه واشترى آخر أقل ثمنًا، ثم تزوج وهو في

السابعة عشر، لكن زوجته توفيت بعد ست سنوات وتركت له طفلين، فاضطر إلى الزواج ثانية.

بداياته
ســطع نجــم بــيرم التــونسي بعــد حادثــة “المجلــس البلــدي” الــذي كــان أغلــب مــوظفيه مــن الإنجليز،
وقصـيدته بـائع الفجـل الـتي نظمهـا لانتقـاد فرضهـم ضرائـب مجحفـة عليـه وعلـى جيرانـه مـن الباعـة

وأصحاب المحال الصغيرة في حي الأنفوشي بالإسكندرية.

يا بائع الفجل بالمليم واحدةً      كم للعيال وكم للمجلس البلدي

ية بعد أن نشرتها صحيفة “الأهالي”، ما دفع هذه القصيدة أثارت ضجة واسعة في مدينة الإسكندر
بيرم إلى إعادة طباعتها وتوزيعها منفصلة، حيث و منها مئة ألف نسخة، لتنطلق بعد ذلك بدايته

الفعلية لظهور موهبته في كتابة الزجل والشعر العامي.

يابائع الفجل بالمليم واحدة **
كم للعيال ولكم للمجلس البلدى

كأن أمى بل الله تربتها **
اوصت وقالت : أخوك المجلس البلدى

من إبداعات بيرم التونسي بمناسبة #الشهر_العقارى فى مصر حاليا وقانون
#الجباية

drmgaweesh) February 24, 2021@) دكتور مصطفى جاويش —

رددت جماهير الإسكندرية قصيدة بيرم وصار اسمه وأشعاره، حديث الناس في المدينة، ولم يكن هؤلاء
النــاس إلا الفقــراء الذيــن كــان بــيرم واحــدًا منهــم، فلمــس بشــدة مشكلاتهــم وأوجــاعهم الــتي عرفــت

طريقها إلى قلبه الصغير.

منــذ قصــيدة بــيرم التــونسي الأولى، الــتي عرفهــا الجمهــور، ظهــر الطــابع اللاذع والنقــدي للأوضــاع
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية في أشعـاره، وبـدت كلماته انحيـازًا إلى جـانب الفقـراء الذيـن كـان
كثر تعبيرًا عن منهم، فاختار بيرم لأشعاره اللهجة العامية بقالبها الزجلي الساخر لتكون أقرب إليهم وأ

أزماتهم وأحوالهم.
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من جهة أخرى، فإن انتقال بيرم إلى القاهرة في ، شكلّ منعرجًا في مسيرته الأدبية ومن خلال
جريدته “المسلة” انتقد أعداء الثورة وأعداء زعيمها سعد زغلول، وهاجم الاستعمار والسلطان فؤاد،
كما ساهم في الغضب الشعبي من خلال الأعمال التي غناها له سيد درويش، ومن أهمها أغنية “أنا

المصري كريم العنصرين”.

المنفى.. سنوات الجمر
بعد نقده اللاذع للملك فؤاد وأسرته، لا سيما بعد نشره قصيدة “البامية الملوكي والق السلطاني”
التي عرض فيها بفضائح الأسرة الملكية، ومقاله “لعنة الله على المحافظ” الذي هاجم فيه زوج الأميرة

فوقية بنت الملك فؤاد (محافظ القاهرة)، صدر القرار بنفي بيرم إلى الأراضي التونسية.

أراد بـيرم أن يواصـل مسيرتـه الصـحفية في تـونس، لكنـه اكتشـف أنـه موضـوع تحـت مراقبـة شديـدة،
بعــد أن ســبقه صــيته في مصر، باعتبــاره محرضًــا على الثــورة، فغــادر تــونس إلى بــاريس، الــتي أعجبــه
نشاط أهلها، لكنه فشل هناك في الحصول على عمل، فانتقل إلى “ليون” لتتفاقم معاناته إلى حد

الجوع.

 

: بيرم التونسي يقارن اهل باريس بنا في عام
الفجر نايم وأهلك ياباريس صاحيين
معمرين الطريق داخلين على خارجين
ومنورين الظلام راكبين على ماشيين

بنات بتجري وياما للبنات أشغال
وعيال تروح المدارس في الحقيقة رجال
ورجال ولكن على كل الرجال أبطال

ولسه حامد وعيشة واسماعين نايمين

HassanAlHadeeth) January 23, 2018@) حسّان الحَديثي —

أنوار باريس كانت عتمةً وظلامًا غرق فيهما بيرم، فكانت سنواته الأولى التي قضاها بؤسًا وحرمانًا
وجوعًا لم يعرفهم في مصر زمن فقره ويتمه، فعمل في مصنع للحديد في ليون لكنه تركه بعد إصابته

بالربو، ويقول الشاعر واصفًا حالته في تلك الفترة:

“كنــت أثنــاء الجــوع أمــر بمراحــل لا يشعــر بهــا غــيري مــن الشبعــانين، كنــت في البدايــة أتصــور الأشيــاء
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واســتعرضها في ذاكــرتي، هــذا طبــق فــول مــدمس، وهــذه منجايــة مســتوية، ثــم أصــل بعــد ذلــك إلى
مرحلة التشهي، يبدأ المغص، ويطوف الظلام حول عيني، وأتمنى من الله أن ينقلني إلى الآخرة فهي

أفضل من هذا العذاب الأليم”.

عاد بيرم لمصر بجواز سفر مزور في مارس/آذار ، لينتقد من جديد العائلة المالكة، لكنه هذه المرة
كتب قصيدة هجاء في الملك فؤاد نفسه، ويقول في مطلعها:

ولما عدمنا في مصر الملوك

جابوك الإنجليز يا فؤاد قعدوك

يا ويوضع رحل بيرم بسبب هذه الأبيات مرة أخرى إلى فرنسا ( سنوات) ومنها إلى تونس ثم سور
علـى ظهـر سـفينة لنفيـه لأي دولـة في شمـال إفريقيـا، واسـتطاع في أثنـاء ترحيلـه أن يهـرب عـن طريـق
(و ) عامًا  أحد البحارة المصريين وينزل بورسعيد هاربًا، وقد دام النفي الثاني لبيرم

ذاق خلالها الشقاء والبؤس والجوع أضعافًا مضاعفة.

تونس.. مظلمتان
 من أغسطس/آب عام  وصل بيرم إلى تونس بعد صدور قرار النفي إلى وطن الأجداد في
إلا أن الصد الذي وجده في أقارب أبيه والخذلان الذي لقيه، إضافة إلى الحصار والمراقبة التي فرضتها
عليه السلطات التونسية بسبب الدعاية التي أحاطت به منذ وصوله وصورته على أنه من عائلة
تركيــة (بــيرم) وأحــد المحــرضين علــى الثــورات، دفعــه إلى الرحيــل بعــد أربعــة أشهــر عــانى فيهــا الفاقــة

والإقصاء والتهميش.

“وتكاد تكون #تونس الوحيدة في العالم التي لا يراعي أوباشها آداب السّير
والحديث، فقد انغمست كلّ ألسنة سكـاّنها في البذاءة وأصبحت كأنها من

علامات الرجولة والفتوّة”.”
 – ”مدينة الشتائم” – بيرم التونسي – جريدة “الزمان“

bbounenni) December 6,@) بسام بونني Bassam Bounenni —
2020

عاد بيرم إلى تونس مرة أخرى بعد نفيه من مصر أواخر عام ، فكلف برئاسة تحرير “الزمان” في
يـدة بجهـود الشـاعر الـذي وجـد متنفسًـا جديـدًا يعـود يناير/كـانون الثـاني  الـتي تحـولت إلى الجر
ير من خلاله إلى عالم الصحافة، كما شارك التونسي رفقة ثلة من الأدباء (جماعة تحت السور) في تحر
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يـــدة “السرور” لعلـــي الـــدوعاجي (ســـبتمبر/أيلول )، ليصـــدر بعـــدها في الصـــحف ومنهـــا جر
كتوبر/تشرين الأول جريدة بعنوان “الشباب” التي سرعان ما أغلقت بأمر من السلطات. أ

القرارات الزجرية لم تردع بيرم ولم تحبط عزائمه، فواصل نقده وتهكمه على السلطة من خلال جريدته
 الشهـيرة “السردوك” (الـديك)، إلا أن الاحتلال أصـدر في نهايـة المطـاف قرارًا بإبعـاده عـن البلاد في

. من أبريل/نيسان

على الرغم من أن بيرم قضى فترة قصيرة في وطنه الأصلي، فإن أزجاله التي كتبها بتونس، توحي أنه
كــان شديــد الاطلاع علــى تفاصــيل الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ففــي نــص بعنــوان

“شاعر عند المسلمين” يردد مرارة المقام بين أناس يجهلونه وينكرون فضله:

راني نادي وأنت هارب طمن قلبك مانيش طالب

هكة الصنعة الله غالب  شاعر عند المسلمين

ويعقــب معرفًا بنفســه بأنــه رجــل علــم حاصــل علــى عــدة شهــادات جامعيــة، في ملزومتــه الشهــيرة
المنشورة بجريدة السرور يوم  من أغسطس/آب ، وبها تتكرر لازمة “يا سلاك الواحلين”:

“شاعر قاري في الزيتونة وشهايدي تكفي طابونة

تقرأ قصايدي سخونة وتشطش كيف الطاجين”.

كما تكشف بعض أزجاله الأخرى قساوة عيشه وبؤس البيئة الشعبية التي يقضي فيها سائر أيامه،
من دون أن ننسى أنه اضطر أحيانًا لصنع الحلوى وبيعها بنفسه في أسواق المدينة العتيقة، بعد أن
كان يعد أمهر قلم ينشط في الصحافة اليومية التونسية، فهو يفضل لقمة العز بيديه على أن يشتغل

بما لا يرتضيه ضميره، ويقول مصورًا تفاصيل دقيقة من يومياته:

زيت واسميد مشومها وقفة وقفة  بين أعدا وأحباب بالقفة

الراجل راهو يتوفى ايذا يطلع م الحشامين

يا سلاك الواحلين مشومها الجوع علينا محتمها

المعدة يزيها صيامها وزيد يوجعها لعجين

ياسلاك الواحلي.

 

، مــن يناير/كــانون ثــاني  يــدة الزمــان عــدد يــوم أمّــا في ملزومــة “يــا محبوبــة” الصــادرة في جر



فيظهر التجاءه لاستهلاك الحشيش (التكروري) حتى يخفف آلامه وحرمانه:

ياللي خرجتي لحفتك منقوبة والركبتين ظاهرين

سخفتيني بمشيتك يا بنت جنسي وديني في نهج قسطنطين

والتكروري خلا ابن عمك والحشيش والبوري في أسفل السافلين.

يــة إضافــة إلى ذلــك، كــان بــيرم مهتمًــا بــوطنه الأصــلي وكــان يــدلي بــدلوه في الأحــداث السياســية الجار
بتــونس وقتهــا، كمــا هــو الحــال في وطنــه مصر، فانتقد المشاركــة الشعبيــة في كتابــة الــدساتير دافعًــا إلى
الانخراط في هذا الاستحقاق، ويقول في زجلية له نشرت بصحيفة السردوك يوم  من أبريل/نيسان

:

راجل ومالوش دستور بهيم ولابس حوايج

لو كان معلق كومندور أو كان مرابط وحاجج.

أعماله
كثر من بعد عودته إلى مصر ووفاة الملك فؤاد، التقى بيرم بالفنانة أم كلثوم نهاية  فكتب لها أ
 أغنية، من أشهرها: أنا في انتظارك والأولة في الغرام وحبيبي يسعد أوقاته وأهل الهوى وشمس

الأصيل والحب كده وهو صحيح الهوى غلاب ثم القلب يعشق كل جميل.

ـــد الوهـــاب وأســـمهان ومحمد ـــش ومحمد عب ـــال: ســـيد دروي ـــار المطربين أمث ـــه مشـــاهير وكب كمـــا غـــنى ل
يــح، وتــرك التــونسي أيضًــا ديــوان شعــر يــد الأطــرش برائعتــه بســاط الر فوزي وشاديــة ونــور الهــدى وفر
يحتـــوي آلاف القصائـــد والقطـــع الزجليـــة القصـــيرة والطويلـــة والأغاني والموشحات وصـــدرت أعمـــاله
ــه الشــاعر الكبير أحمــد شــوقي: “لا أخــشى علــى اللغــة العربيــة ــة مجلــدات، وقــال عن الكاملــة في ثلاث

الفصحى إلا من أزجال بيرم التونسي”.

رام بــيرم أرضًــا يســتكين إليهــا وركنًــا يعتمــد إليــه وأهلاً وخلانًــا يســتأنس بهم، غــير أنــه لم يــرض عيــش
الذليـل المنكسر فكـانت حيـاته كلهـا قلـق ووحشـة وعـرق أخـ مـن جسـد المغـترب والمنفـي شعـرًا وفنًـا

انحاز به للناس وأحيى به أصوات المقهورين والغلابة في مواجهة السلطة والتسلط.
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